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هل القرآن وحى من الله؟

(12) خرافة وحي القرآن
(1) المضيفة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (إليك يا رب نرفع أنفسنا، يا إلهي عليك نتوكل فلا تدعنا نخزى، أيضا كل منتظريك لا يخزون).

(2) المضيفة: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بإشراف وتقديم  د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على محمد جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار وقد عرضنا ذلك سابقا، ولكن لأجل المشاهدين الجدد نعرض لهم هذا التصريح (فيديو زغلول النجار )
(3) المضيفة: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه؟

الإجابة: تكلمنا عن: خرافة اللوح المحفوظ الوهمي وقلنا: أولا: (1) توضح المراجع الإسلامية أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، وأن الله كتب القرآن باللغة العربية وبحروف هجائها (2) بينما تأكد لنا بالأدلة العلمية والبراهين التاريخية أن الخط العربي نشأ في الأنبار بالعراق قبل زمن محمد بقرن واحد على يد مرار بن مرة، ثم انتقل إلى الجزيرة العربية، (3) وأن الحروف الأبجدية هي على أسماء ملوكٍ بشر (أبجد وهوز .. إلخ) (4) فالخط العربي صناعة بشرية وليس صناعة إلهية، ثانيا: كان القرآن بدون تنقيط، ولاتشكيل إلخ. فكيف يكتب الله شيئا ناقصا يكمله البشر، أو كما يقول حضرات الشيوخ في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 28) "اجتُلِبت من أجل خدمة النص القرآنى". ثالثا: أوصاف اللوح الوهمي: بخصوص: مكانه وطوله ومادته ومهمته: أن ينظر الله فيه (360 مرة) في اليوم. رابعا: مصدر اللوح المزعوم: للتشبه بلوحي موسى، والواقع أنه تأثر بالألواح السومرية، وبالألواح الأزيدية، خامسا: خلصنا إلى نتيجة خطيرة هي أن اللوح المحفوظ هو شيء وهمي، إدعاه محمد ليوهم العرب بأن مصدر قرآنه هو الله. [يحسن الرجوع إلى الحلقة في (موقعنا الذي سيظهر على الشاشة).
(4) المضيفة: وعن ماذا ستكلمنا اليوم؟
الإجابة: سأتكلم عن موضوع مكمل لموضوع الحلقة الماضية، بل هو نتيجة حتمية له، فسوف أتكلم عن: خرافة وحي القرآن. وهذا ما أسميه [الإعصار المدمر] وسيشمل الكلام المواضيع التالية: أولا: ما بني على خرافة فهو خرافة. ثانيا: آيات قرآنية تشير إلى تشكك الناس، في وحي القرآن، في عهد محمد. ثالثا: شهود مسلمون ينفون وحي القرآن على ممر التاريخ الإسلامي.

(5) المضيفة: إعصار "خرافة وحي القرآن" موضوع مثير. أليس كذلك؟
الإجابة: بالتأكيد. ولي قبل ذلك بعض التعليقات: أولا: (1) هناك مشكلة خطيرة مع المسلم، وهي أنه قد أجريت له عملية غسيل مخ، وتم برمجته بمقولة: "إن القرآن وحي من عند الله" (2) ولنسمع ما قاله الدكتور مبروك عطية: "إنت تؤمني إن القرآن من عند الله؟ .." (فيديو د. مبروك) (3) وهكذا لا يسمحون بأي نقد أو تساؤل عن القرآن لئلا يسقط. وهذا ما جاء في (كتاب: الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري ص 15) حيث يقول: "إذا سقط القرآن سقط كل البناء، وتهدم الصرح، وقُوِّض الإسلام" ثانيا: (1) لذلك يلزم بداية معالجة هذا الموضوع، لتوضيح أن القرآن ليس موحى به من عند الله (2) وعليه فهو قابل للمناقشة والنقد لمعرفة حقيقته (3) فإن ثبت أمام النقد، ووقف صامدا، فللمسلم أن يستمر في الإيمان به، (4) وإن انهار أمام النقد أو وقف صامتا بلا جواب، فعليك أن تعيد تفكيرك فيما تؤمن به، ثالثا: واعلم أن الأمر في غاية الخطورة، لأنه يتعلق بمصيرك الأبدي.  
(6) المضيفة: هذا منطق سليم، فأنت لا تجبر أحدا على قبول كلامك، بل تترك له حرية التفكير. ونأتي إلى النقطة الأولى في موضوع حديثك في هذه الحلقة: ماذا تقصد بقولك: ما بني على خرافة فهو خرافة؟
الإجابة: (1) في (سورة البروج 22) "قرآن مجيد في لوح محفوظ" وفي هذا توضيح أن القرآن هو نسخة من اللوح المحفوظ (2) وقد عرفنا من الحلقة السابقة أن اللوح المحفوظ هو خرافة وهمية، لا أساس لها من الصحة. [يحسن العودة إلى الحلقة على موقعنا] (3) فبناء عليه يكون وحي القرآن هو أيضا خرافة، (4) لأن ما بني على الخرافة فهو خرافة، عملا بالقاعدة القانونية: "ما بُني على الباطل فهو باطل".

(7) المضيفة: أعتقد أن المشاهد يحتاج لبعض الوقت ليهضم هذه الحقيقة الصاعقة. 

الإجابة: أولا: هذه الحقيقة ليست من الصواعق، بل هي إعصار مدمر، كما سبق أن ذكرنا. ولسهولة فهمها أضعها في معادلة منطقية رياضية: 

* بما إن اللوح المحفوظ خرافة ................ [ثبت بالبرهان] هذه حقيقة رقم (1)

* وبما أن القرآن نسخة من اللوح المحفوظ ... [آية قرآنية] .. هذه حقيقة رقم (2)

* إذن فوحي القرآن هو خرافة وكذبة كبيرة ... [نتيجة منطقية] وهو المطلوب إثباته.
(8) المضيفة: يقول المسلمون أن هناك آيات كثيرة تشهد بأن القرآن وحي من عند الله، فما هو تعليقك؟
الإجابة: أولا: أنا أعرف تلك الآيات التي يعتمدون عليها، وأنا سوف أذكر بعضا منها هنا حتى يعلموا مدى إدراكي لوجهة نظرهم: (1) في (سورة آل عمران3)  نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ" (2) وفي (سورة الشورى7) "وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا" (3) وفي (سورة الشعراء 193ـ195) " نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" (4) وفي (سورة فصلت 42) " لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" (5) وفي (سورة النجم 3ـ10) "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى"
(9) المضيفة: إذن ما هو اعتراضك أمام هذه الأدلة من الآيات؟ 
الإجابة: (1) الواقع إن كل ماكتب في القرآن لا يمكن أن يكون دليلا أو برهانا على صحة نفسه، فالقرآن بآياته هو موضوع اتهام، وكل ما فيه هي ادعاءات تحتاج هي نفسُها إلى دليل على صحتها من خارج القرآن. (2) فالبهائيون، والقديانيون يستشهدون بما في كتبهم على صحة ادعاءاتهم، فلا تقبل منهم. (3) وفي كتاب (منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج2/ص420) أقر معايير التمييز بين ما يوحى من الله وما يوحى من الشياطين، من خلال التأثير على السلوك. (3) وإذا طبقنا ذلك على القرآن وجدنا أن تأثيره على سلوك نبي الإسلام والمسلمين تأثير سيء، قتل وجنس وكذب وخداع .. إلخ.
(10) المضيفة: هذا منطق سليم، ولكن هل لديك أدلة على أن القرآن ليس وحيا من الله؟
الإجابة: بالتأكيد وقد ذكرت ذلك في أكثر من برنامج على هذه القناة، وأذكِّر المشاهدين ببعض منها: (1) اعتراف محمد أن الذي ظهر له في الغار هو شيطان، فجاء في كتاب (السيرة الحلبية ج1 ص 337) "إن رسول الله قال لخديجة: إني لأخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن .. "وأخشى أن يكون بي جنون" أي لمسة من الجن" (2) ثم برهان الوحي وهو أفخاذ خديجة: في كتاب (السيرة النبوية لابن هشام ج2 ص75) تحت عنوان: امتحان خديجة للوحي، فهل تقبل شهادة إمرأة ناقصة لتثبت الوحي. (3) حالة محمد عند الوحي: في (السيرة الحلبية ج1/ص407) "فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك إذ كان يصيبه الإغماء بعد حصول الرعدة وتغميض عينيه وتربُّد وجهِه ويغط كغطيط البَكر" (4) وحي الشيطان في قصة الغرانيق كما جاء في (تفسير الطبري ج17 ص 186و187): أَلْقَى عَلَيْهِ الشَّيْطَان كَلِمَتَيْنِ: "تِلْكَ الْغَرَانِيق الْعُلَى, وَإِنَّ شَفَاعَتهنَّ لَتُرْجَى" فَتَكَلَّمَ بِهَا. [عليق]: كل هذه أدلة تؤكد أن القرآن ليس وحيا من الله.
(11) المضيفة: هذا يكفي، ولنأتي إلى الموضوع الثاني من عناصر حلقتنا وهو: وجود آيات قرآنية تشير إلى تشكك الناس في وحي القرآن.
الإجابة: (1) جاء في (كتاب: الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري ص 18 ـ 21) [وهو رسالة دكتوراه] "الطعن في القرآن موجود منذ نزوله. [ويضيف]: (1) وأقدم نص وجدتُ فيه حدوث الطعن في القرآن، هو حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ [وأضاف أيضا] (2) وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين، وذكر طعوناتهم، فبعضهم ادعى أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن (الأنفال31) "إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا" (3) [وأضاف المرجع نفسه قائلا]: وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو من قصص الأولين وأساطير السابقين (النحل 24) "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ" (4) [وأضاف أيضا]: وبعضهم قال : إنه تعلَّمه من غلام نصراني (النحل103) "وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ"

(12) المضيفة: هل توجد مراجع أخرى عن الآيات التي تشير للتشكك في وحي القرآن؟
الإجابة: (1) في كتاب (تفسير مقاتل بن سليمان ج2 ص 15) يقول: "وإذا تُتلى عَليهم آياتُنا (يعنى القرآن) قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن، قال ذلك النَّضَر بن الحارث بن علقمة، من بني عبد الدار بن قصي، ثم قال: "إن هذا (الذي يقوله محمد من القرآن) إلا أساطير الأولين، يعني أحاديث الأولين، يعني محمداً يحدث عن الأمم الخالية، وأنا أحدثكم عن (رستم وأسفندباز)، كما يحدثكم محمد، فقال عثمان بن مظعون الجمحي: اتق الله يا نضر، فإن محمداً يقول الحق، قال: وأنا أقول الحق، قال عثمان: فإن محمداً يقول: لا إله إلا الله، قال: وأنا أقول: لا إله إلا الله" (2) ويذكر أيضا (تفسير مقاتل بن سليمان ج2 ص218و402) أشخاصاً آخرين منهم: الوليد بن المغيرة المخزومي، وآل طلحة بن عبد العزى: شيبة، وطلحة، وعثمان، وأبو سعيد ومشافع، وأرطأة، وابن شرحبيل، والنضر بن الحارث، وأبو الحارث بن علقمة. (ناس كثيرون). (3) وجاء في موقع "إسلام ويب"
ذكر اعتراضات الناس على وحي القرآن القائلين: "إن محمدًا جاء بهذا القرآن من عنده، ولم يوحَ إليه به من الله سبحانه وتعالى! [وأضاف]: "قد سبق لأهل مكة أن أثاروا هذه الشبهة منذ فجر دعوة الإسلام، ونقل القرآن شبهتهم تلك، فقال على لسانهم: {وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا } (الفرقان:5) [تعليق]: من هذا وغيره الكثير نرى أن كثيرين في زمن محمد نفسه رفضوا وحي القرآن، وقد أثبت القرآن نفسه رفضهم.
(13) المضيفة: قد يقال أن هؤلاء كانوا كفارا لا تقبل شهادتهم فهل يوجد مسلمون طعنوا في وحي القرآن؟
الإجابة: أولا: هذا يأتي بنا إلى النقطة الثالثة من موضوع حلقتنا وهو: الشهود المسلمون الذين طعنوا في وحي القرآن. ثانيا: أحب أن أوضح أن كل من طعن في وحي القرآن، سماهم المسلمون: (1) كفارا: وهم الذين رفضوا ذلك في حياة محمد. (2) وسموهم مرتدين: وهم الذين رفضوا الوحي بعد موت محمد. (3) وسموهم زنادقة: وهم الذين رفضوا وحي القرآن بعد ذلك، على مدي التاريخ الإسلامي. [تعليق]: وقد تكلمنا عن الفئة الأولى، الذين يسمونهم الكفار، وهم الذين كانوا في عهد محمد.

(14) المضيفة: ربما يقولون أن استشهادك بهؤلاء الناس مردود عليه فهم إما كفرة أو مرتدين أو زنادقة، فما قيمة شهادتهم؟

الإجابة: (1) هذه ألقاب أطلقها المسلمون على التنويريين، الذين رفضوا وحي القرآن، فلا يهم تسميتهم، ولكن المهم مناقشة آرائهم. (2) أحب أن أعطي مثلا للتوضيح: عندما هاجمت إسرائيل غزة، هل اكتفى الفلسطينيون بالقول إنهم قردة وخنازير، وانتهت القصة، أم أنهم قاوموا بكل جهدهم، ورفعوا قضيتهم إلى المجتمع الدولي وناقشوا آراء الإسرائيلين وفندوا إدعاءاتهم؟ (3) هكذا أيضا بالنسبة لآراء هؤلاء التنويريين من الضروري مناقشة آرائهم بصرف النظر عن تسميتهم (4) وأعطي مثلا آخر: حلقاتي في برنامج حوار الحق وأسئلة عن الإيمان وفي الصميم، هل يكتفي الشيوخ بأن يلقبونني بالكافر لأني لست مسلما، أم يجب مناقشة ما أقول والرد عليه كما فعل رجال الأزهر الأجلاء في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين)؟ (5) فلنحترم آراء هؤلاء التنويريين ونناقش فكرهم وندرسه ونقيمه، ونتمسك بما نصل إليه من حقائق.
(15) المضيفة: إذن كلمنا عن الفئة الثانية من هؤلاء التنويريين، وهم المرتدون.
الإجابة: (1) أطلق المسلمون هذه التسمية على الذين رجعوا عن الإسلام بعد موت محمد مباشرة، ورفضوا الإسلام والقرآن (2) ولكننا نسمع من يقول أن حرب الردة لم تكن بسبب الرجوع عن الإسلام، بل بسبب الامتناع عن دفع الزكاة. (3) وليس هناك من ينكر أن الامتناع عن الزكاة كان سببا من أسباب حرب الردة، ولكنه ليس هو السبب الرئيسي لحرب الردة، بل السبب الأساسي هو الرجوع أو الردة عن الإسلام (4) وهذا ما جاء في العديد من المراجع الاسلامية، أكتفي منها بما جاء في (تفسير الطبري ج6 ص283) "فلما قبض الله نبيه محمدا ارتد عامة العرب عن الإسلام" (5) ويؤكد ذلك ما جاء في (موقع ويكيبيديا) على الانترنيت عن حروب الردة "حروب الرّدّة هي الحروب التي حدثت بعد وفاة رّسول الإسلام محمد بسبب إرتداد غالبيّة العرب عن الإسلام"  (6) وكيف تعاملوا معهم؟ هل بالإقناع؟ أم بالسيف؟ (6) ولا أريد أن أستفيض في الشرح لضيق وقت البرنامج ولكني أكتفي بما ذكر في (تفسير الطبري ج6 ص283) "فبعث الله عصابة [ده مش تحريف للصحابة، لكن هي كده في الكتاب] (صورة من الكتاب) مع أبي بكر فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله حتى سبى وقتل وحرق بالنيران أناسا ارتدوا عن الإسلام" (7) وفي (موطأ الإمام مالك ج2 ص736) "عن زَيْدِ بن اسلم أَنَّ رَسُولَ الله قال: "من غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ" [تعليق]: فليس في الإسلام تفاهم، بل ضرب الأعناق.
(16) المضيفة: نأتي الآن إلى الفئة الثالثة التي رفضت وحي القرآن الذين يسمونهم الزنادقة.
الإجابة: الزنادقة هم الرافضون لوحي القرآن منذ: (1) عصر الصحابة (2) والدولة الأموية (3) والدولة العباسية (4) وما بعد ذلك إلى العصر الحديث.

(17) المضيفة: لنبدأ بعصر الصحابة.
الإجابة: جاء في (كتاب: الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري ص 18 ـ 21) "حصل طعن في القرآن في عصر الصحابة (1) ففي زمن عمر بن الخطاب: كان في جنود عمْرو بن العاص رجل يقال له صبيغ، كان يسأل عن متشابه القرآن، فكان يقول: ما المرسلات عرفا؟ ما العاصفات عصفا؟ تشكيكا وتعنتا. فأرسل به عمرو إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فلما علم عمر بقدومه أمر رجلا أن يحضره، وكان عمر قد جهز له عَرَاجين من نخل [جريدة]، فلما جاءه قال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال: وأنا عبد الله عمر، ثم سأله عن الأشياء التي سمعها من عمرو. فضربه حتى أدماه، ثم تركه حتى شفي، ثم ضربه حتى أدماه، ثم تركه حتى شفي، ثم ضربه حتى أدماه، ثم تركه حتى شفي، ثم أُحضر فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي ، فاقتلني قتلا جميلا. [أي سريعا بلاش عذاب]. [تعليق]: هذا هو الإسلام 

(18) المضيفة: هل يوجد آخرون رفضوا وحي القرآن في عهد الصحابة أيضا؟
الإجابة: نعم فقد جاء في نفس المرجع (كتاب: الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري ص 18 ـ 21) عن آخرين منهم: (1) نَافعَ بْنَ الْأَزْرَق، وَعَطِيَّةَ (2) أَتَيَا اِبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالا: يَا اِبْنَ عَبَّاس، أَخْبِرْنَا عَنْ [أمور في الوحي، وذكروا له اعتراضاتهم] فقَال له ابن عباسَ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ .." (3) وذكر أيضا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ وكلامه لعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. (4) وجاء في (صحيح البخاري ج4 ص1815) "عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ [وذكرها له] وهناك الكثير يضيق وقت البرنامج عن ذكرهم.

(19) المضيفة: هذا عن عصر الصحابة وماذا عن رافضي القرآن في عهد الدولة الأموية؟
الإجابة: (1) جاء في كتاب (جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي ج1 ص7) إسم: "الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة الجُعفى كان زنديقاً، قتله هشام بن عبد الملك، وكان أول زنديق اطَّلع عليه بنو أميَّة، وبه سُمى مروان، يعنى سمي مروان الجعدي" (2) ويضيف كتاب (محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور ص86) "كان الجعد بن درهم أول من صرح بالإنكار على القرآن وجحد أشياء مما فيه، وقال إن الناس يقدرون على مثلها وعلى أحسن منها" وهناك كثيرون أيضا في العصر الأموي.
(20) المضيفة: وماذا عن عصر الدولة  العباسية؟
الإجابة: أولا: جاء في موقع الحوار المتمدن: كتب الأستاذ مناصر المغربي "في عهد العباسيين قتلوا كل من شكّوا في القرآن، وكان من جملة الذين قتلوا (1) عبدالله ابن المقفع (2) وابن ابي العوجاء (3) والشاعر بشار ابن برد الذي قتل عام 784هـ، (4) وصالح بن عبد القدوس قتل عام 783، (5) وابو عيسى محمد الهارون الوراق نفوه الى الاهواز ومات بها في ظروف غامضة سنة 909، (6) حسين بن منصور-الحلاج- وقد كان متصوفا. ثانيا: وأضاف موقع (منتديات ستار تايمز) (7) ومن أولئك الزنادقة أبو العلاء المعري ، وأشعاره مشهورة تشهد بزندقته، (8) وقد قتل كثير من الناس بتهمة الزندقة حتى قيل: إنهم بلغوا الآلاف" ثالثا: وجاء في كتاب (محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور ص86) (8) عيسى بن صبيح المعروف بأبي موسى المردار، قال: إن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فصاحة ونظما وبلاغة" (9) [وذكر] إبراهيم بن سيار بن هانئ النَّظّام قال: إن البشر قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولكن الله صرفهم عن ذلك" وهذا ما جاء في كتاب (نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ج18 ص200) "المعجزة على ضربين: ضربٌ هو من نوع قدرة البشر، فعجزوا عن الإتيان بمثله، كالقرآن، على رأي من رأى أن من قدرة البشر أن يأتوا بمثله، ولكن الله تعالى صرفهم عن ذلك، فعجزوا عنه" (10) وتحدث أيضا الشيخ الدكتور عباس عبد النور عن إثنين من الذين رفضوا وحي القرآن وهما: ابن الراوندي، وأبو بكر الرازي.
(21) المضيفة: نكتفي في هذه الحلقة بواحد منهما، فماذا قال ابن الراوندي؟

الإجابة: جاء الكلام عن ابن الراوندي في كتاب (محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور ص95ـ100) (1) بأنه هاجم عقيدة وحي القرآن (2) وأبطل القول بالمصدر الإلهي للقرآن (3) وتكلم عن بشرية القرآن ردا على الذين يقولون بأنه وحي من الله وتنزيل من لدن حكيم عليم (4) [ويضيف] فقال أن القرآن ليس من كلام إله حكيم" (5) وعرض للتحدي الإلهي بالإتيان بمثل القرآن، فيقول: "إن أردتم بمثله في الوجوه التي يتفاضل بها الكلام، فعلينا أن نأتيكم بألفٍ مثله من كلام البلغاء والفصحاء والشعراء، وما هو أطلق منه ألفاظا وأشد اختصارا في المعاني، وأبلغ أداء وعبارة". (6) وتأكيدا لذلك جاء في كتاب (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي ج16 ص26) "كان ابن الراوندي يطعن في القرآن"
(22) المضيفة: وماذا عن التنويريين الذين رفضوا وحي القرآن في العصر الحديث؟
الإجابة: جاء في (الحوار المتمدن): مقال للأستاذ مناصر المغربي الذي سبق الإشارة إليه، "في عصرنا الحديث هناك عدة امثلة للكتاب والباحثين أصابهم سيف الفكر المتزمت عندما حاولوا إعادة دراسة الاسلام دراسة نقدية، (1) ففي إيران: الكاتب علي الداشتى سجن لمدة 23 سنة ومات في ظروف غامضة، (2) وهذا سلمان رشدي أهدر دمه الخميني بسبب روايته آيات شيطانية، (3) وفي مصر عندنا الشيخ علي عبد الرزاق الذي كان استاذا بالجامع الازهر، تكونت لجنة من المشايخ لمحاكمته عام 1925م، والتى أصدرت حكما بادانته وفصله من منصبه ومنعه من تقلد اي منصب ديني في البلاد، (4) [وأضاف]: ولم يكن حال عميد الأدب العربي طه حسين افضل حالا عندما علّق على بعض النقاط في القرأن في كتابه - الشعر الجاهلي- ثارت ثورة مشايخ التحجر الازهري حتى عُزل من كل المناصب الحكومية (5) وفي السودان محمود محمد طه اتهموه بالاحاد وحرقوا كتبه .. وحكموا عليه بالاعدام وشنق عام 1985م (6) وحسن عبد الله حمدان الذي اغتالته خفافيس الظلام في بيروت (7) وحسين مروة احد فقهاء الجنوب اللبناني (8) وفرج فودة الذي اختار لغة الحوار والمناظرة مع أهل الفكر المتحجر فاغتالوه (9) ونصر حامد ابو زيد قد تم تكفيره وتطليق زوجته منه بقوة القانون الرجعي. (10) [ويستكمل قائلا]: وابناء وطني الغالي المفكرون المغاربة: حسن لكحل وخديجة الرياضي، تلاحقهما فتاوي التكفير الصادرة من المتأسلمين المغاربة، وتهديدات بالقتل من طرف جنود الله (11) اما الأستاذ والفيلسوف محمد عابد الجابري فقد نشر مقالا حول تحريف القرأن فكان رد شيوخ الازهر هو اتهامه بالزندقة. (12) واستاذ الفلسفة الدكتور حسن حنفي فلم يكن مصيره افضل ممن سبقوه، فقد اتهموه بالزندقة والردة".
(23) المضيفة: هذه أسماء كثيرة لها وزنها، وأعتقد هناك الكثيرون الذين لا يتسع الوقت لذكرهم.
الإجابة: أنت على حق وبالرغم من هذا أريد أن أقدم مثلا صارخا وهو الشيخ الدكتور عباس عبد النور  أنقل ما جاء عنه في كتابه (محنتي مع القرآن ومع الله في القرآن ص5) (1) من مواليد دمنهور سنة 1927م (2) التحق بكلية أصول الدين بالأزهر، وكلية الآداب قسم فلسفة. (3) حصل على الدكتوراه من السربون (4) واعظ وإمام وخطيب مسجد (5) قام بالتعليم الجامعي وتأليف الكتب، ومنها هذا الكتاب في 350 صفحة (6) قدم فيه نقدا لاذعا للقرآن مثبتا بالأدلة والبراهين الدامغة أنه ليس وحيا إلهيا (7) وكتب في (ص 8) "لا هم لي في هذا الكتاب إلا اقتحام عرين النص [القرآن]. يجب أن ننزع عنه أولا قشرة القدسية التي تحيط به. [وأضاف]: إن تعرية النص [القرآن] وتطبيق المنهج العقلي عليه، تفتح لنا آفاقا لا يبلغها أولئك الذين على أبصارهم غشاوة قدسية النص، هؤلاء هم عبدة أصنام، ولا فرق بين عبدة الأصنام وعبدة القرآن". 

(24) المضيفة: هذا كلام قوي فعلا، هل يمكن أن تقدم لنا النتيجة التي خلص إليها في كتابه؟
الإجابة: إني أفضل أن نقرأ النتيجة التي خلص إليها كما صاغها هو في كتابه (محنتي مع القرآن للدكتور الشيخ عباس عبد النور ص 91 ) حيث قال: "والآن نقول: إن عقيدة إعجاز [أي [أي وحي] القرآن لا تعدو أن تكون أسطورة من الأساطير. كلا. ليس القرآن من أسرار الآلهة، إنه لا يمت بأيِّ صلة إلى الإلهام السماوي، الذي يخرج به عن حركة التاريخ. إنه إنجاز بشري صرف، تجري عليه قوانين البشر من قوة وضعف، وصواب وخطأ، واتفاق واختلاف، وتماسك وتنافر، واتساق واختلال، وانتظام وتشويش. [ثم يكمل قائلا]: والنتيجة المباشرة لذلك كله هي: أن القرآن كتاب عادي جدا، لذلك كان من الضروري انتزاعه من مستقره الآمن خارج التاريخ البشري، وإعادته إلى دنيا الناس، فلا يبقى بعد ذلك مستودعا للحكمة السرمدية، وكتابا سماويا معصوما من الخطأ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. [واستكمل قائلا] وبذلك يصبح هو وعصره وبيئته جزءا من الدورة التاريخية للمنطقة التي شهدت وتشهد كل يوم كتبا مماثلة". 

(25) المضيفة: هل لك تعليق في نهاية الموضوع؟
الإجابة: (1) هذه هي رؤية وآراء التنويريين الإسلاميين عبر التاريخ الإسلامي بعدما تحرروا من قشرة القدسية التي اختفى وراءها القرآن قرون كثيرة (2) وها هم قد اكتشفوا خرافة وحي القرآن الوهمية. (3) وأوجه حديثي إلى المشاهد العزيز: هل ستكتفي بالتعليق أن هؤلاء كفرة وزنادقة، أم أنك ستبحث وتفكر وتطلب من الله أن يرشدك إلى الحق لتتبعه؟ (4) قل معي: يا إله الحق اكشف لي الحقيقة ونور قلبي لمعرفتك المعرفة الحقيقية، آمين.
(26) المضيفة: كان عندك حق لما سميت هذه الحلقة بالإعصار المدمر. هل نأخذ بعض المداخلات:

الإجابة: نعم لدي تعليقان: أولا: تعليق على كلام الشيخ وليد في نهاية حلقة حوار الحق الأسبوع الماضي وقد سأل فضيلته 3 أسئلة، وكان ذلك في الدقائق الأخيرة للبرنامج، فجاوبته على قدر الوقت، اليوم أستكمل الكلام، لأني أحترم رأي كل إنسان، ولا أتجاهل أي سؤال. (1) بالنسبة للسؤال الأول: عن اللغة التي تكلم بها آدم في الجنة: 1ـ تكلمت في الحلقة الماضية من وجهة نظر الكتاب المقدس. 2ـ وأضيف ما جاء في المراجع الإسلامية: ففي (أحكام القرآن للجصاص ج1 ص37) قال: "لغة آدم ونسله كانت واحدة إلى زمان الطوفان، فلما أغرق الله أهل الأرض، وتوفي نوح وتوالد نسله، أرادوا بناء صرح ببابل يتمنعون به من طوفان، فالله بلبل ألسنتهم .. وعلمهم الألسنة التي توارثها ذريتهم .." 2ـ وفي (كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج4 ص 300) "قال: سأل سائل بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله بلسان العرب؟ وهل صح أن لسان أهل الجنة العربية؟ قال آخرون يتخاطبون بالسريانية لأنها لغة آدم، وعنها تفرعت اللغات. فأجاب ابن تيمية: لا يُعلًم بأى لغة يتكلم الناس .. لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك" هذا عن السؤال الأول. (2) وبالنسبة للسؤال الثاني: هل كانت العبرية موجودة قبل موسى؟ أعتقد أن الإجابة السابقة تغطي هذا السؤال أيضا. (3) وبالنسبة للسؤال الثالث: هل هناك مشكلة أن الله يتكلم أكثر من لغة؟ بالنسبة لنا ليس لدينا مشكلة، أما من يقول أن الله اخترع العربية وكتب بها القرآن في اللوح المحفوظ فهذه هي المشكلة، إذ ثبت لنا في الحلقة السابقة أن اللغة العربية من اختراع بشري كما وضحنا. 

ثانيا: تعليق على كلام السيد عماد بالأمس على برنامج سؤال جرئ، بخصوص ردي على مداخلة حيدر من السودان. أقول: أولا: إني لم أرد أن أُخرج برنامج سؤال جرئ عن هدفه ففضلت أن أرد اليوم. ثانيا: إن السيد عماد لازال يغالط ويقتطع الكلام عن سياقه، فلكي تتأكدوا من ذلك عودوا إلى الحلقة ذاتها [64، وفي الدقيقة 54:45] تجدون أن ردي كان كما قلت بالنص: "الألفاظ التي في العهد القديم" ولم أقل: "في سفر نشيد الأناشيد" وكان ينبغي للسيد عماد أن يذكر ذلك. ثالثا: أما عن تفسير ألفاظ نشيد الأنشاد فأحيله وكل المشاهدين إلى حلقات برنامج أسئلة عن الإيمان (حلقات 32، ومن 146 ـ 155 = 11 حلقة) وبخصوص حزقيال 23 (حلقتي 31 و100) رابعا: أحب أن أسأله عما جاء في (سنن أبي داود ج1 ص70) و(سنن البهقي ج1 ص313) و(تفسير ابن كثير ج1 ص260) وغيرها عن عن حديث عائشة التالي: "قال لي رسول الله: ادْنِي مِنِّي. فقلت: إني حَائِضٌ يا رسول الله. فقال: اكْشِفِي عن فَخِذَيْكِ. فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ على فَخِذِي" تأملوا يا أحبائي: أي كرامة وشرف في ذلك يا عزيزي، ويا كل المتشددين لمحمد، والمعترضين على كلمات نشيد أنشاد المجازية الروحية لا الحرفية. ويبدو أنه من أجل ذلك عندما يجد المسلم كلمة فخذ في الكتاب المقدس يفتكر إنها من طراز أفخاذ عائشة!! مساكين.
(27) المضيفة: هل يمكن أن تكمل لنا موضوع خطوات اتخاذ قرار بقبول المسيح؟
الإجابة: بدأنا في الحديث عن خطوات اتخاذ القرار بقبول المسيح واتباعه. وقلنا أنه يمر بثلاث مراحل: أولا: مرحلة ما قبل القرار. ثانيا: مرحلة اتخاذ القرار. ثالثا: مرحلة ما بعد القرار. 
(1) وتكلمنا في الحلقة الماضية عن أول خطوة في مرحلة ما قبل القرار وهي: الاستماع والصدمة. 
(2) واليوم نتكلم عن الخطوة الثانية في مرحلة ما قبل القرار وهي: الرفض والتكذيب: فجميع الذين سمعوني وصدموا، رفضوا ما أقول وكذبوه، لأنهم لم يصدقوا أن قرآنهم وكتبهم التراثية تحتوي على هذه الحقائق التي أتكلم عنها. ولكن الذين بحثوا وراجعوا كتبهم تحققوا من صحة ما أقول. فإن كنت عزيزي المشاهد تعيش هذه المرحلة، فأحب أن أقول لك أنها مرحلة طبيعية جدا، فإن أحببت أن تتحقق مما أقول ابحث وسوف يرشد الله. أيضا، اطلب معونته وقل له: يا رب ارشدني إلى الحق. آمين.
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